
تعسفيمصدوتفسد@ويالقضاء

للنسبالمنضةالقانونمةللقاعدة

جللالمْتشواو

وحسنالمشرعحيطةبلغتومهماعادة،مقتضبةتكونالوضعيةالقوانيننصوصإن

حلعننقصهاأوبعضهاغموضإمايوضحأنالمحاكمفيالعمليلبثفلاصياغته

الملائمالحليجدأنالحالاتهذهمثلفيالقاضيفعلىالمطروحة.المسائلسائر

الواحدة،المسألةفيالقانونتطبيقفيالمحاكمتختلفماكثيراأنهعلما،Lوالعاد

ارأسرعلىوقوفهمومقدارالاستنباط،وملكةالإدراكقوةفيالقضاةلتفاوتوذلك

إلىالمشرععمدالمتشابهةالاْمورفيالأحكامفيالتناقضهذالتلافيأنهغيرالنصوص.

وتوحيداستقرارالقضاءبغيةالمحاكمارقابةمهمتهاتكونعليامحكمةإنشاء

منالقانونيةالقواعدتكوينعلىيساعدالقضاءإنالقولإلىيوْديمماوذلكا

منهاموجوداليسفيماالحلولواقتراحهمنها،للموجودبتفسيرهوذلكالمادة،حيث

الجزائري.التشريعظلفيرسميامصدرايعدلانى@هان

لمأْءاآثاروخيمةتارةيرتبسليماللقضاءيظهرقدالذيالتفسيرفإنثم،ومن
لذلك،والتطور.يتماشىيعد

ففي
بالكيانيتعلقالذيالمجالكانإذاالعصر،هذا

المسائلفيبعلمهالإنسانغزاهاالتيالمجالاتأخطرمنأضحىللإنسانالجسدي

فيالانتقاءضرورةبجلاءتظهرهنافإنهلتجاربه،واْخضعهاوالبيولوجية،الطبية

لمنهجخضاعها@استخدامها،فيالضوابطووضعالقوانين،منالمكتشفاتتوظيف

ووحمايته.الإنسانمصلحةتحقيقفيهيراعي
المبادئوتبيانالضوابطتحديدكانذا

تحليلبدليلالأخذيمكنكانإذاعماالتساؤلإلىبنايدفعفذلكمنها،لابدضرورة

عننفيهأوالنسبتحديديمكنهلالنسب؟مجالفيالوراثيةالبصماتأوالدم

الجديد؟العلميالاكتشافهذاطريق

تلمسانجامعةالحقوق،كل@ةفيأسقاذ5



بمقتضىبالنفيالصددهذافيأجابتقدالعلياالمحكمةأنالأمربدايةفينقول

1فيالصادرقرارها التفسيرهذاصحةمدىعننتساءلأنلنالذلك.9919جوان5

تلكالشرعية.والأحكامالتشريعيةالنصوصحيثمنالقضائي
التيالإشكاليةهي

والتيالدراسة،هذهخلالمنإثارتهاسنحاول
مقارنةخلالمنالأضواءعليهاسنسلط

القانونية،القواعدتطويرفيالمشرعرغبةوبينيكون،أنينبغيوماكائنهوما

ناجعغيرفهوتطوره،بلغمهماالاجتهادأنذلكجمدها،الذيالقضائيوالاجتهاد

المجتمع.علىبالمنفعةالعائدةالجديدةالعلميةالمعطياتيراعلمإذا

العلميوالت@واللعاننطامب@مقالنسلينفيأ.-

مسألةفيبارزادوراتلعبأضحتوالطبيةالبيولوجيةالعلومأنسبقفيماذكرنا

ومعنفيه،أوالنسبإثبات
ذلك

أنالوسيلة،هذهفيالخوضفيالبدءقبلفينبغي،

الناتجةالقضايامنالعديدعنالغبارتقلعأنويمكنالأهميةغايةفيمسألةإلىنعرض

عن
"

هيالاَخرتين،العشريتينفيالجزائريالمجتمععرفهالذيالتطور"
المسألة

الدملفحصالمعاصرةبالنتائجالقاضياقتناعيتممدىأيإلىالتساؤلفيالكامنة

هيوماإثباته؟أوالنسبنفيعلىمؤكدكدليلالوراثيةوالبصمات
سلطة

فيالقاضي

الحديثةالعلميةالوسائلبهذهالأخذبأنالنزاعفيالخصمأقرإذاالنصوصتفسير

سطرتهالذياللعانعليهابنيالتيوالمبادئيتنافىأمرالبنوةإثباتفيكدليل

وسائلأنهاأدق،بمعنىيتباهر،أوالنسب؟لنفيشرعيكإجراءالإسلاميةالشريعة

معتتعارض
المضمار.هذافيالقضائيةالأحكامواْكدتهالقانونيةالنصوصأقرتهما

قاعدة.المعروفتينالأصوليتينبالقاعدتينهناتتعلقالإجابةأنشكلا
"

لااليقين

بالشكيزول
"

وقاعدة
"@

المتفقأنكيرأنكر@منعلىواليمينادعى،منعلىالبينة

الإطارهذافيفقهاعليه
ا

فييدعيه،بماالدليلإقامةعلىتعذرهعندالحق،للزوجأن

ج.العربية،النهضةدارالإسلامية،الثريعةفيال@ثخصيةالأحوالالبرديمي،زك@يامحمدد/انظر،-1
ا،

36 . ,,o c 1 بيروت،الجامعية،رالإسلام،فيالأسرةأحكاملثلبي،مصطفىمحمدد./بعدها،وما975

بعده..716yماص
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مشروطالإجراءهذاوأنزوجته،بهجاءتالتيالطفلنسبلنفياللعانإجراءطلب

بالنسبأقرأنللزوجسبققديكونألاأهمهاقيود،بعدة

2بتاريخالصادرقرارهافيالعلياالمحكمةأيضابهقضتماوهذا 1أكتوبر8 997

لامحددأجلفياللعانطريقعنالنسبنفىيمكنأنهقضاءعليهالمستقرمنبقولهاَ.

بالحملالعلميوممنأيامثمانيةيتجاوز
قرارهافيذاتهاالمحكمةأكدتهماوهذاتج"

بأنهبمقتضاهقضتحيث9991Lأكتوبر20فيالصادر
ي

نفيأنأيضاالمقررمن
التياللعاندعوىرفعطريقعنأن،يكونيجبالنسب

الشريعةفيمدتهاحددت

الزنا"برؤيةابالحملالعلميوممنأيامبثمانيةوالاجتهادالإسلامية

1الصادرفيقرارهفيالأعلىالمجلسقررهلماتابهيداجاءكلهوهذا 1نوفمبر9 984،

باْنقضىحيث
َ"

ملفعناصرخلالمنثابتنسبهوالطاعنأنكرهالذيالنسب

معهاوالمكوثأهلهامنزوجتهإلىالزوجعودةيخصفيماالقضاةوتصريحاتالدعوى

أوبه،سمعيومالحملإنكارهبعدمفإنهيعارضها،ولمالزوجينكرهالامدةالخفاءفي

حقهسقطاللعان،قواعدلإجراءالشرعيقررهاالتيالقريبةالمهلةفيولادتهحيتالولد

النسبإنكارفي
،"

وهلةلأولويظهر
@

تصريحا،اضمنيابالنسبأقرمتىالزوجأنالتقديمهذامن

يملكلاالولدحقوالنسبثبت،فقدبهأقرعندمالأنهذلك،بعدنفيهيملكلافإنه

عنهالرجوعالزوج
ذلكيعدألابالنسبإقرارهعنالزوجتراجعإذاولكنبالنفي

1-

1،العربيةالنهضةدارللتفرلق،كسبباللعاناللْه،عبدمرللناديةأنظر، 99454 . ?. cبعدما؟وما

ج.الشرعية،المذامباختلافبيانمعالثرعيةالإثباتطرقإبراهيم،أحمدالدينعلاءواصلالستثار
ا،
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إجراءبالتماسالتهمةهذهعنهاتدفعايمكنهاممابالزنا،للزوجةاتهاماأيقذفا

لنفياللعانإجراءإقامةعلىالزوجأمرولوحتىبلزوجها.وبينبينهاالملاعنة
ماأناليقينكلمتيقنةالزوجةوأنالوسيلةهذهإلىاللجوءالأمريقتضيهلالنسب،

واضمحلالالدينيالوازعانخفاضأمامالإجراءهذاحكممامائه؟منبطنهافي

الفساد؟وانتشارالأخلاق

يجرىأنللقاضييمكنإذامامعرفةفيالكامنةالأسئلةطرحفرصةتجلتهناومن

اءفإجرالبصمة.االدمفحصلإجراءالاستجابةفيذلكيعوقهآندونالملاعنة

الزوجكانإذامالمعرفةيتمالفحوصتلكجراء@الزوجين،بينللتفريقيتمالملاعنة
تكبةومرزوجهابماءحاملةالمراْةتكونأنيمكنألالا.أمالحقيقيالأبهوالملاعن

الزنا؟جريمةذلكبعد

الزوجين،بينللفرقةسببايبقىواستمرارهاللعانإجراءأنبوضوحيعنيوهذا

الأساسيالاْثراإلىالتنبهيجبوهناالنسب.نفيإلىأثرهيمتدأندونولكن
ولكنبأمهوإلحاقهالزوجعنالولدنسبقطعهوالولدبنفياللعانعلىالمترتب

النفيبهذاالقاضيفالحكم
لا

منحيثللزوج،ابناليسالولدأنقطعيةبصفةيعني

امنالمحكمةابأيمانهكذبأنهغيرولده،يكونأنالممكن
منهنسبهنفي

النسبنفيمبدأينحنيمدىأيإلىيلي:بماذلكأجلمننتساءلاويكفي

مسألتنافيوهيأهمية،تقللاأخرىحمايةقيامأمامباللعان
فيالحقللزوجةمنح

تقبللابطريقةالنسبحقيقةكشففييفيدماإلىللتوصلالدمفحصإجراءطلب

صرحولقدا-
الفقه

فلاالنسب،مجهوليعتبرلاباللعاننسبهنفيالذيالولدبأنالإللامي
يدعي

كيرلأحد

يحللافإنهمنهانفاهلمنبالنسبةالأحكامبعضلهتبقىنمبهنفيوانالولدهذاوأننسبه.كدعيأنالملاعن

k?y?U-?شهادةتقبلولاللآخر،زكاتهاعطاهلأحدهما 4.s•بينهماوتثبتقتله،إذاقصاصابهالأبيقتل

لكنووبالعكس.عليهاعقدالتيامرأتهيتزوجأنلهيجوزلاكماأولاده،منيزوجهأنيجوزفلاالمصامرةحرمة

الكتابدارالدقائق،كنزشرحالرائق،البحرنجيم،ابنانظر-والنفقة.كالتوارثالآحكامبعضفيأجنبيايكون

ج.بيروت،الإسلامي،
31 29 . vo c،/.السابق،المرجعشلبي،محطفىمحمدد
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علىبلاليقينعلىيقوملاقلنا،كمااللعان،بطريقالنس@نفيأنعلماالشك،

هلوهي:سبق،عماالإجابةفيوتساهمعلينا،نفسهاتطرحأخرىْلب@ئلةا

تبنتهالذيالتفسيرهووماالمعاصرة،الوسائلبهذهالأخذالقانونيةالنصوصتسمح

الشريعةبهاجاءتالتيالمبادىْتسمحوهلالنصوص؟تلكبشأنالعلياالمحكمة

نتساءلأنلناأدقوبتعبيرالنسب؟نطاقفيالوسائلبتلكالأخذإلىاللجوءالإسلامية

نفيمجالفيالدمتحليلأوالوراثيةالبصماتمقارنةاستخدامإمكانيةمدىعن
ثبوته؟االنسب

النسبثباتيالمتعلقةالقانونمةللنصومىالقضائيالتفسيوب.-

قانونيتنظيمإلىالجزائريالوضعيالقانونافتقارنتيجةمنكانالحقيقة،في
تحديدفيالأكبرالعبءالقضاءتحملأنالنسبمجالفيالجديدةالوسائللهذهدقيق

قضائيةمبادئمنيرسيهكانماطريقعنوذلكيجب،لاومابهالأخذيجبما

عليه.تعرضالتيالمنازعاتفيقديمةفقهيةآراءأساسعلىولكنجديدة

فيالقضاءاعثرةحجريقفلمالقانونيةالنصوصفيالتدقيقعدمفإنثم،ومن

أندونولكنالقانونية،الصياغةفيالتدقيقفيالنقصذلكسدعلىباستمراريعملأن

أصدرتهالذيالقرأرفيبجلاءيظهرماوذلكوالتجديد.التطورأحكامهفييتوخى

بتاريخالعلياالمحكمة
1 1جوان5 999Xباْنهبمقتضاهقضتحيث

"

منيتبين،متى

خ@رةبتطدنالقاضيالمستاْنفالحكمبتأييدقضوالماالمجلسقضاةأنالحال،قضية

ةالمسالرالنسليإثباتلقواعدخلافاالنسبتحدكدإلىللوصولالدمتحلملقصد

oi40المادةلأحكامطبقاوثانوناlisكمابقغائهمفإنهمالأسرة،قانونمنلعدها

للنقضقرارهموعرفواسلطتهمتجاوزوافعلوا
"

التيالأساسنقطةأنالقرارهذامنيتضح
هيالعلياالمحكمةمنهاانطلقت

موضوعهابحسبالإثباتوسائلتقسيممنالجمهورفقهفيعليهمستقرهولماإعمالها

القديمةالأخرىوالوسائلاللعانوهيالإثباتمجالفيبهاومعترفمستقرةوسيلةإلى

ع.عليا،محكمةانطر،ا-
506نش.ا. /1/1 ص.88-29.السابق،المرجعرقمملف،999
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التيوالحديثة
قضتالقاعدة،هذهسليمكيرإعمالوبعدالإطار.هذافيلهادخللا

وسيلةليسالنسبمجالفيالدمتحليلبأننظرتهالذيالطعنوقائعفيالمحكهة

تبرزبذلكوالمحكمةمشروع.كيرإجراءهووإنماالنسبتحديدإلىمفضيةرعيةث

بعضبهقالالذيالاتجاهبذلكوتشاطرفيه.مشكوكغيرأصبح3بتأ@اموقفها

عةالمشرووغيرالمشروعةالأدلةبينالتمييزفكرةينبذالذيالأسرةلقانونالمفسرين

الأسرة.قانونفيالأقلعلىونفيهالنسبتثبيتمجالفي

والتحديدالتطورمواكبةلاحقا،سنراهكماتخطت،قدالمحكمةهذهتكونوبهذا

مصيربهايتعلقمسالةفي
الفقهيةالاَراءبمراعاتهاأنها،يعنيالذيهذاأبرياء.عدة

ولاوالبيولوجيةالطبيةللعلومالحديثةالتطوراتالحسبانفيتأخذلمالضيقة،

الدينيالوازعانخفاضمنالمعاصرالمجتمعتحيطأصبحتالتيالاجتماعيةالظروف

حيثى،الأخرالاَفاتمنوغيرهاالبشرنفوسفيوالروحيةالأخلاقيةالقيموتدهور

"

اليوممنهمكثيرأصبح
قسمايمينأوشهادةبأيةيعبأونلا

"

والوسائلجهةمناللعانبينيفرقالقضاءهذاأنيتضحتقدمماعلىوتأسيسا

فيفيوحدهفاللعانأخرى.جهةمنتثبتهأوالنسبلنفيالحديثةالأخرى
هذا

وهذاالمستحدثة.الطبيةالوسائلدونالمجالهذافيبهالعمليجوزالذيهوالقضاء

بأنهذاتهاالمحكمةقضتحيثأخرى،قراراتمنأيضانستشفهما
"@

المستقرمن

اللعان...َطريقعنالنسبنفييمكنأنهقضاءعليه
"3

وبأن؟
"

أنأيضاالمقررمن

اللعان...دعوىرفعطريقعنيكونأنيجبالنسبنفي
"

كلباتخاذيتعلقفيماالوراثيةوالبصماتالدمتحليلبينيفرقلاالقرارإنثم

جوازعدموهوالناحيةهذهفيبينهماساوىحيثالنسب،مجالفيكدليلمنهما

-ا

ج.الجزائري،الأسرةقانونشرحفيالوجيزالعربي؟بلحاجد./انظر،
الجامعية،المطبوعاتديوانل،ا

1 994Lص

L،الجزائريالأسرةقانونفيوالطلاقالزواجسعد،العزيزعبدانظر،-2 c 2 .b
قسنطينة،البعث،ر

(359-358.L.
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عامةعبارتهجاءتإذالنطاقهذافيمنهمابكلالعمل
الطبيينالاكتشافينبينتجمع

بأنالماوذلكبينهما،تفرقةدون
"

وثبتشرعيوالزواجقائمةبينهماالعصمة

باللعانينفهلمالطاعنلأنلأبيهماالتوأميننسب
"

المسألةهذهمنالدث@رعدةالأحكامموقفج.-

يكونلاحتىإجابات،بلاتظلأنيجوزلالدينا،وكيرهاالذكر،سالفةفالأسئلة

حتماتقودناالأسئلةتلكعلىفالإجابةوبهذادعائم.بلاكلاممجردالمسألةهذهحكم

الأخذفكرةتماشيمدىتبيانإلى
الطبيةالاكتشافاتإليهاتوصلتالتيبالنتائج

الشرعية.المبادئمعالنسبمجالفيالمعاصرةوالبيولوجية

تحدثحيثازاويةمنولكنفعلا،الإسلاميالفقهفيالسؤالهذاثارلقد

بها@يعنيالتيبالقيافةاماعن
"

فيبفراسةالنظروكذاومعرفتها،الآثارتتبع

لاأمالبنوةفينسبةأبينهمالمعرفةشخصين،بينالشبهوجوه
َ"

آراءواختلفت

الأخذبجوازيقولونفبعضهمالنسب.مجالفيالاتباعالواجبالحلبشاْنالفقهاء

نتيجةوذلكالأنساب،فيبهالحكميقتضيسليماعلماالقيافةاعتبرواحيثبها،

رويإذوسلمعليهاللّهصلىالرسولقبلمنلإقرارها
ؤيرعليهاللّهصلىأنهعنه

وبدترؤوسهماغطياقدقطيفةوعليهماوزيدأسامةأنرأىالقائفابسببمسرورا

لكلامحداالقيافةجعلتثمومنبعض،منبعضهاالأقدامهذهإنفقالا

زيدأبيهسوادوشدةوحمرته،بياضهلشدةانسبفيالطاعنين

أنهالفقهاء4جمهوررأىأدق،وبمعنى
عائشةلقولاستنادابالقيافةالحكميقتضي

"

فقال:وجهه،أساريرتبرقمسرورا،عليدخلوسلمعليهاللّهصلىاللّهرسولإن

1-

ع.عليا،محكمةانظر،
1999نش.ا. /06 / 1 5cالسابق،المرجعرقمملف

2-

ج.المحتاج،مغنيالشربفي،الخطيبانظر،
6 488 . . c الإثباتطرقإبراهيم،أحمدالدينعلاءواصل4

1الفقهية،المذاهبتبيانمعال@ئرعية 985>p,.

1-

بيروت،الجديدة،الأفاقدارثاكر،محمدأحمدتحقيقالمحلى،حزم،ابنانظر،الجمهور.رأيموومذا

ج.
1 5&148 . oالسابق،،المرجعابراهيم،أحمدالدينعلاءواعلبغدها،وما

مالك-4
المقتمد،ونهايةالمجتهدبدايةرشد،ابنانظر،الأوزاعي.وثوروأبووأحمدوالثافعي

ج.
ص،2

ج.المعني،قدامة،ابن؟252
ج.الأوطار،نيلالشوكاني،ص.7،

بعدهاوماص.6،

1



هذهإنفقال:زيد،بنواْسامةحارثةبنزيدإلىنظر)القائف(مجززاأنتريألم

بعضمنبعضهاالأقدام
"

عننقلفقدبالقيافة.الحكممالكبنواْنسعباسوابنالخطابعمرءبنوأثبت

مهماواحدةلكلكانامرأتانإليهاختصمأنهالخطاببنعمرقاضىسور،بنكعب

منهماواحدةكلفادعتفقتلته،الصبييناعلىالمراْتينإحدىفانقلبتولد،

المرأتينأمر.ثمففرشهناعمبترابدعاثمداود،بنبسليمانلستكعبفقالالباقي،

فألحقهالاْقدام،هذهفيانظرفقالالقائف،دعاثمعليهالصبيمشىثمعليه،فوطئتا

هماحداب!

الحنفيالفقهعندكبيراصدىالسابقالرأييجدلمبينما
3

نفيعلىاستقرالذي
المجالهذافيالقائفباْقواليأخذلمالاتجاهفهذاالنسبمجالفيكدليلالقيافة

قدفالشبهذلكمنأكثربلالظن،علىالمبنيالشبهعلىقائمةوسيلةأنهابدليل
يقع

عنديدللاهناوسلمعليهاللّهصلىالرسولسروروماالأقارب،دونالأجانببين

منأسامةنسبأنكونالقائفقولعلىبالاعتمادالنسبثبوتعلىالمذهبا

أسامة.نسبفيالطاعنينألسنةلقطعنماوبالفراش،ثابتاكانزيد

مافالقيافةذاتها،المستعملةالوسيلةبطبيعةمرتبطالدقيقالاتجاهوهذا
أداةإلاهي

بمفهومالرأي،وهذانفيه،أوالنسبتثبيتيجبلاومتىيجبمتىمعرفةفيظنية
تثبيتوسائلمنواليقينالاستدلالعلىقائمةفعالةوسيلةكليعتبرالمخالفة،

لتطورهنتيجةأخراطابعااليومأخذالقيافةفأسلوببها.الأخذيجبنفيهأوالنسب

الطبيةالاكتشافات@أكدتهمااوهنىواحد.آنفيودقيقةعديلىةلدراساتولخضوعه

1-

.vo،السابقالمرجعالكشوكاني،انظر،عائشة.عنالجماعةرواه

2-

1،القاهرةالمثرعية،السياسةفيالحكميةالطرقالجوزية،القيمابن 96 178 . vo c.

ج.وأدلته،الإسلاميالفقه@الزحيليوهبة-3
41الجزالْرالفكر،دارالشخصية،الأحوال7، 992680 , vo c.

4-

ج.السابق،المرجعحزم،ابنانظر،
01&vo.بعدماوما

1



مابشأنتؤكدانتائجهااعتبارحيثمنالمجالهذافيالمستحدثةوالبيولوجية

االنسببإثباتيتعلق

ملامحالجزائريللقضاءظهرتالأحكامفيوالاستنباطالتحليلهذاثمارمنوهل
كليحملموقفوهوالإطار،هذافيالطبيةالعلومإليهتوصلتبماالأخذفيواضحة

والتطبيق.الفكرفيالجمودحدعنديقفولاالتطور،سمات

الشرع@مةوالأحكامالقانونمةالنصوعىمعالقضانيالتنسمرتطابقمدىد.-

النسبنفيبوسائلللأخذالرافضالعلياالمحكمةقضاءأننعتقدفنحنالواقع،في

معبئاتايتماشىلاالمعاصرةوثبوته
فالمشرعإذالأسرة،قانونواضعوبهجاءما

ماكلبأبيهالولدإلحاقأكدقدحقوقه،وصيانةالطفلكرامةعلىحفاظاالجزائري،

دادازكلهاثم،ومنالزوجية.فراشإلىالمولودنسبةعندهالأصللأنذلك،ا

مقتضياتعلىبناءوذلكالزوج،بنسبالقانونبقوةيلتحقالزوجيةبيتفيالمولود

4المادة الأسرة:قانونمن1
ي

الاتصالواْمكنشرعياالزواجكانمتىلأبيهالولدينسب

المشروعةبالطرقينفهولم
"

أنهَعلىمنه40المادةتنصكما
@

بالزواجالنسبيثبت

تمنكاحوبكلالشبهةوبنكاحوبالبينةالصحيح
3للهوادطبقاالدخولبعدفسخه 2

و
13

و
القانونهذامن34

قدالجزائريفالمشرعالنسب،لثبوتالمتعددةالوسائلهذهمنبالرغمولكن

ذلك،مقابلفيللزوج،
القانونفيكانإذاوعليه،المشروعة.بالطرقالنسبنفي

فمابالزوجة،الظاهرالحملنفيللزوجيجوزالوضعي
لنفيهالمشروعةالوسائلهي

4المادةفياواردة ة؟الأسرقانونمن1

يمكنماتقررحيثللمحكمةالأولىبالدرجةيعودالوسائلهذهفتقديرنعم،

ونعمكذلك.اعتبارهيمكمنلاوماالنفيوسائلمنوسيلةاعتباره
طبقابأنهكذفك

زنىلهتبينإزاالزوج،علىفيجبالزوجةحمليظهرلماالشرعية،للمبارئ

االزجيلالي،تثوارد./انظر،ا-
انديووالبيولوجية،الطبيةللعلومالحديثةالاكتثافاتتجاهوالطلاقوج

1الجامعمة،المطبوعات 62
. vo c 200 بعدما.وما1

1



العامة،القاعدةفبحسبإذما،لسببمنهليسهذاحملهاأنيدعيأنالزوجة،

للفراش.ولدمبدئيايعتبرولدأوحملمنالزوجةبهتأتيماكلأنسابقا،قلناهكما

زوجته،ولدأوحملبنسبإنكارهعنيعلنأنالزوجعلىيتعينالحالةهذهففي

زاويةمنولكناللعان.إلىدائمايلجأفإنهالقضاء،أمامدعواهإثباتيستطعلموإذا

أنإذالنسبلنفيشرعيكإجراءباللعانهنايتعلقلاالأمرأنالمنطقمنيكونأخرى

البيوطبيةالساحةفيالمستحدثةبالاكتشافاتعلاقةأيةلهاليستالوسيلةهذه

ةالأخيرالوسيلةهذهبمقتضىحتىأنه،كيرللدمالمقارنالفحصفيأولاوالمتمثلة

احتمالإلىالوصولشكمنماتمكن،أنهاإذللأبوةالمباشرالإثباتإقامةيستحيل

يقيندونولكنممكنا"أمراالأبوةعدمإثباتأنإلىفاممثرأكثر

العلو@تقدمتكلماللحالاتمتزايدعددفيالأبوةإقصاءاليومبيولوجياتاكدإذاولكن
ويتمالدموية،

التطوراتفإنالتقدم،هذامنبالركمأنهغيرالدموية.الفئاتبمقارنةذلك

فيماجديدةآفاقااليومتفتحأصبحتالوراثةعلموفيالبيولوجيةمجالفيلاحقاالمحققة

تقديرالعلمية،الناحيةمنتسمح،التطوراتهذهفإنوعليه،الطفل.أبوةبتحديديتعلق

وتوضحالمزعوم.للأبالأبوةاحتمالات
يقينإلىهناللوصولالقابلةالاحتمالاتهكذا

نسبةإلىهذاعهدنافيتصلأنيمكنالاحتمالاتهذهأنإذتقريبي
,

99 ,
يدخله/ه99

الوراثيةبالبصماتالخاصالمقارنالفحصالحديثةالوسائلهذهدائرةتحت

عيناتبعضمنابتداءللشخصالوراثيةالبصمةدراسةفيتتجلىالطريقةهذهفإن

إنوهكذاالخ.الشعر،جذورأوالعظام،أوالأسنان،أوالريق،أوالمني،أوالدم،

يسمحالبيولوجيةمجالفيالعلميالتقدم
لايكشفبماالدراسةهذهطريقعناليوملنا

فقط،النسبنفيعن
الشك،تقبللاوبطريقةأيضاإثباتهعنيكشفبمانما@

وسمي

92 1.1- R . Merger ,
La recherche de la patern ité ,

c ité par H . L . J . Mazeaud
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Leçons de dro it c iv i l ,
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,
D . S . 1 994

,
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,

J . Mass ip ,
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à man ipuler avec prudence ,
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بحروفالفرنسيةاللغةفيلهويرمزالنووي.،الحمضببصمةعلمياَ@الاكتشافهذا
،

AfN"
ا

الوسيلةهذهعلىصراحةينصلمالجزائريفالقانونالتشريعي،الميدانففي

عموممنيفهمأنيمكنأنهغيرإثباته،أوالنسبلنفيالوراثيةالبصماتفيالمتمثلة

عبارة+
"

المشروعةبالطرق
"

4المادةبهاجاءتالتي لمالمشرعأنالأسرةقانونمن1

الجمع-استعمالأنحيثالنسب،مجالفيالحديثةالوسائلهذهعلىيعترض

فقط،اللعانعلىالطفلنسبنفييقصرلمالمشرعأنيقتضيالعبارةهذهفيالطرق-

الحقيقة.إبرازللقاضيخلالهامنيمكنالتيالأخرىالوسائلبكلأيضاأخذقدبل

أنيمكنلاالطفلأنالحديثةالوسائلهذهإحدىبمقتضىالزوجأثبتإذاولذلك

مماذلكمؤسسا.هذاطلبهفيكونالفحص،محلالبصمات،لاختلافإليهينسب

فيتعودأنيمكنالبيولوجيةللعلومالحديثةالاكتشافاتأنمطلقة،بصفةيبرهن،

بينالتفرقةالمسألةهذهبصددتسمحإذبابهملهالمجتمععلىبالمنفعةالحالاتبعض

الشرعي.غيروالطفلالشرعيالظفل

لااللعاناعرفنافإذالذلك،وتابهيدا
ينتج

هوعليهالباعثكانبلاليقينعنه

عدمأسباببينمنأنهكذلكوعرفناإهداره،وعدمالنسبثبوتفيالاحتياط
الأخذ

منفإنهالنظام،هذاعليهيقومالذيالظنسببنجدالحنفية،قبلمنالقيافةبنظام

الطبيةالعلومتقدمبعدوأنهالخبرةأهلإلىالمسألةهذهفييرجعأنالاستحسانباب

الوسيلةهذهاستخدامأنقدرواوقدالأطباء،تقريرذلكفيالمرجعيكونوالبيولوجية

اض.الأعروصونالاْولاد،وضياعالاْنساب،اختلاطمنسيمنع

أنذلكالأبرياء،الأطفالحقوقحمايةمعيتماشىالتطبيقهذاأنوالواقع؟

كماأبويهعلىالتعرفللولدتتيحالوراثةعلمفيالمستحدثةالوسيلةهذهإلىاللجوء

تضع
يأمرالتيالخبرةتشبيهويمكنأقولهما.صحةمدىعلىالرقابةموضعفيالقضاء

-ا

Acالعلميللممطلحاختمارومو ide désoyribonucle iqu

cette quest ion ,
con s . G . Nico lau

, L
'

in fluence des progrès de la génétique sur le dro it de la fi l iat ion ,
édi

.PressesUn ivers itaires de Bordeau
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لتبيانالجنائيةالمسائلفيبهايأمرالتيبالخبرةالنسبمجالفيالقضاءبها

والحمايةالفرديةالخقوقضماناتأكبرمنيعتبردوراتلعبوالتيالحقيقة،

عية.جتمالاا

تدعيمإلاهوماالتطوربهذاالعملأنإلىذلككلفينستندونحن
الولدلقاعدة

النسب،لانتفاءظنيةكوسيلةاللعانتطبيقمنفرمالاالسابقفيكانإذاإذللفراش،

هذهعلىنستمرأنمقبولايكونلابلاليوم،الأمرتغيرآنذاك.انفرادهابسبوذلك

تتيحالتيالعلومتقدمإزاءالقاعدة
سيماولالزوجته،الزوجاتهاميردمؤكدادليلالنا

وعالمشرفإنولهذا،الإسلامي.الشرعدعائممعيتنافىلاقدمنا،كمادليل،أنه

تنسجمتجعلها40للمادةجديدةبصياغةجاءالأسرةلقانونالمعدلللقانونالتمهيدي

وهيالوراثةعلمفيالبيولوجيةالتطوراتمع
يليكما

"

الصحيحبالزواجالنسبيثبت

تمنكاحوبكلالشبهةوبنكاحالعلميةالطروافيهابماوبالبينةعنهوبالبحثوبالإقرار

93للموادطبقاالدخولبعدفسخه
و

3 3
و

3 القانونهذامن4

منبعدهاوما4Cالمادةبصددالعلياالمحكمةتبنتهالذيالتفسيريجعلكلهوذلك

المحكمةقضاةعلىكانماحيثالقانونية،للنصوصتعسفيتفسيرهوالأسرةقانون

ضدأبدايكنلمالشرعوأنالنصوص،هذهتفسيرفيالبساطةينتهجواأنإلاالعليا

ذاتهالوقتفيوواجبامسؤوليةبشأنهالاجتهادويعدعليه،حثبلالنافع،العلم

ذلك،علىوترتيبالنسب،لنفيواحدةكوسيلةاللعانحقيقةتابهيدفإنوعليه،

a_n.فيالمتمثلةالحديثةالعلميةوالوسيلةالقيافةنظامبينالقياسامتناع _N
فهي

السليمة.بالمنهجيةليست

أنيجبالذيالمرنالتفسيرمعويتجافىيتنافىالقضائيالتفسيرفهذاثمومن

جعلتالأخيرةهذهوأنخاصةالقانون،ذاتمن222المادةبشأنالقضاءبهيتحلى

الإسلاميالفقهوأنالأسرة،لقانونالثانيالمصدرالإسلاميةالشريعةمبادئمن

مناعانظر،المسلمين.فقهاءالواجبمنيهربولالها،أهلاكانمنإلايتحملهالاالمسؤوليةمذهأنحيثا-
بيروتالرسالة،موْسسةالإسلام،فيوالفقهالتشريعالقطان،

1ر1 9X،الفقهتقنينجهودالزحيلي،وهبة

لة،لرساامؤسةلإسلامي،ا
بيروت

1 987 e
.
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نفيمجالفيالقيافةبنظاميعترفبجلاء،سابقالناتبينكماالراجح،
النس@

المجال.هذافيويقيندقةأكثرمعاصرةعلميةبوسيلةنعترفلالماذاوثبوته،

الخاتمة

يتفعحجميعاتقدمماوخلاصة
وعليهالزوجية،الحياةقوامعلىمبنيالنسلأنلنا

النت@النسبهووأينالزوجيةالحياةا
المبادئواندثرتالمفاهيماختلطتإذارعي

فيالسيادةمرتبةللإنساناللّهجعلإذاالأخلاقية.والقيمالدينيالوازعانخفاضبسب

يشقيهاأوبالخيرنفسهيسعدلأنمستعداَخلقهفإنهالأرض،فيوالخلافةالكون

ماهووالخيربالشر،
خلقهفقدلذاالاَخرة.فيعنهاللّهويرضىالدنيا،فيجماعتهينفع

yأفعاله،فيمختاراَ
شر.أوخيرعلىمجبورا9َ

الأعمالدائرةفييدخلالوراثيةالبصماتطريقعننفيهأوالنسبإثبات
التي

والباحثبهالأخذجزاءيكونثم،و@نككل.الإنسانيالمجتمععلىبالمنفعةتعود

نطاقهفي
اليقينة،الحجةمنصورةالأسرة،كيانعليهيرتكزلماتبعاالقيامةيوم

تعالىلقولهاستناداالخيربواعثمنأثرهستحمللمامساوية
َ"

اوعملوآمنواالذينإن

القافةقاعدةالفقهاءجمهورقرروقدنزلا"الفردوسجناتلهمكانتالصالحات

والاَخرة.الدنيافيالبشريالكائنلسعادةأساسا

نكاحبعقديرتبطانوامرأةرجلمنينتسبأنالشرعيللولدالطبيعيفالوضع

شرعي،
علىوضوحبكلينطبقوهذاالنسل.علىوعدوانظلمفهوذلكعداماأما

بماالأخذإلىالحاضرالوقتفيتدفعناالقاعدةهذهأنحيثللفراش،الولدقاعدة

منوالنسب.مجالفيوالبيولوجيةالطبيةالعلومفيالمستجدةالاكتشافاتإليهتوصلت

يتعلقفيمااللعانبشأنسابقاالفقهيقررهكانلماحبيسيننبقىأنيمكنلافإنهثم،

إثباته.أوالنسببنفي

ةالأسرلقانونالمعدلللقانونالتههيديالمشروعجاءالتعديل،أسبابعرضوفي

بأنهَ
"

والذيالجينات،علمفيالطبيالبحثحققهاالتيالمتطورةللنتائجمواكبة

دالمولوبينالبيولوجيةالعلاقةجليةبصفةتثبتدقيقةعلميةتحليلاتوضعمنتمكن

i

1لآيةالكهف،اسورةا- 0 1.
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إدراجوضروريامفيدااأمه،أووأبيه
هذه

القضاةلمدالقانونفيالحديثةالمناهج

بالدقةتمتازعلميةبوسائلالنسب،إثباتحالةفيالبينةوعناصرقواعديطبقونوهم

قية.لمصداوا

معنقولولذلك
الأستاذ

نرسونروجي
"

الفرد،حريةعلىلاالدفاع،يجبفإنه

و
شخصيا"ضدهالإنسانحمايةحريته،ضدكرامتهعلىنما

.1-Cf. R . Nerson
,
Les progrès scientifiques et l

'

évo lution du dro it famil ial
,
in Etudes offertes à G . Ripert ,

.1,édit . L . G . D . J . . Paris , 1 950 , n
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